
رواد الاستغراب: أحمد فارس الشدياق
, فبراير  | كتبه محمد إلهامي

في إطــار الحــديث عــن علــم الاســتغراب ورواده []، كــان حــق أحمــد فــارس الشــدياق الــذكر قبــل خــير
الـدين التـونسي فهـو أقـدم منـه، إلا أن التشـابه بين الطهطـاوي وخـير الـدين حملنـا علـى تقـديم خـير

الدين.

فأمــا أحمــد فــارس الشــدياق فهــو العلامــة النابغــة اللغــوي الأديــب المشهــور، وُلـِـد مســيحيًا مارونيًــا في
لبنان، وعمل في نسخ الكتب وفي التجارة أحيانًا، ثم تحول أخوه أسعد إلى المذهب الإنجيلي فعانى
مــن اضطهــاد الكنيســة المارونيــة حــتى مــات قهــرًا، فــالتجأ إلى المنصريــن الأمريكــان فبعثــوا بــه إلى مصر،
فوصلها في عهد محمد علي (م)، وقد نبغ فيها حتى تولى تحرير جريدة الوقائع المصرية، ثم بعثت
) م اللغة العربية وقضى بها أربع عشرة سنةفعل (م) به الإرسالية الأمريكية إلى مالطة
– م) وسجل ذلك في “الواسطة في معرفة أحوال مالطة”، ثم دعي إلى انجلترا، فمر في طريقه
على فرنسا، وفي بلاد الإنجليز ترجم التوراة والإنجيل إلى العربية فذاعت شهرته، ثم أقام في فرنسا،
واهتم في أوروبا بمطالعة المخطوطات العربية في مكتباتها، وكتب عن أوروبا “كشف المخبا عن فنون
أوروبا” ثم اتصل بباي تونس، ومدحه بقصيدة رائقة، فاستدعاه للعمل في بلاطه، فذهب إليه وتولى
تحرير جريدة “الرائد”، وهناك أسلم فسمى نفسه أحمد فارس وتكنى بأبي العباس، ونظم قصيدة
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رائقــة عــن حــرب الدولــة العثمانيــة وروســيا فلفتــت إليــه أنظــار الســلطان عبــد الحميــد فاســتدعاه إلى
اسطنبول فقضى بها زمنًا وأسس فيها جريدة “الجوائب”، وبها توفي (م). وأما مؤلفاته فهي
غزيرة كثيرة، وهي مشهورة بين أهل الأدب لما تميز به من طبع وموهبة أدبية مدهشة، منها المطبوع
كثره – فيما ومنها المخطوط ومنها المفقود ومنها ما احترق ولم يصل إلينا، لكن إنتاجه عن الغرب أ
نعلـم – في كتـابيه “الواسـطة” و”كشـف المخبـا”، وفي سيرتـه الذاتيـة “السـاق علـى السـاق”، ومـا بقـي

.[] من تراثه فإن فيه شذرات متضمنة

ة، وكان الشدياق هو الأكثر هجومًا على الغرب ونقدًا لما فيه، وكان أعلى رفيقيه صوتًا وأشدهم حد
كثرهــم تنبهًــا ويقظــة لمشكلات التمــدن والتقــدم العلمــي وعيوبهــا، حــتى أفــرط في ذلــك وتجــاوز حــد وأ
الاعتــدال، ولعــل الاختلاف بينــه وبين الطهطــاوي وخــير الــدين كــان في أنــه أديــب ناقــد لم يقــترب مــن
كثر يًا أ سلطة ولم تكن له صلاحية تنفيذ فلم يكن له مشروع إصلاحي، فكان صراعه مع الغرب فكر
كــثر تنبهًــا لمواضــع التميز والتفــوق الغــربي وكيفيــة منــه عمليًــا، فيمــا كــان الطهطــاوي وخــير الــدين أ
الاستفادة منها لأنهما كانا أقرب إلى مواقع السلطة، ويملكان بعضًا من القدرة. لكن نعود فنقول إن
كـثر معـاصريه تحـررًا مـن مـا انتبـه إليـه الشـدياق وسـجله إنمـا هـو ذو قيمـة تاريخيـة كـبرى، وبـه كـان أ
كثرهم يقظة لما خلف الوجه الجميل من عيوب ومشكلات، وهو أمر سطوة الغرب والانبهار به، وأ

يًا أن يُعرف للشرق في زمن يصطدم فيه بالغرب للوهلة الأولى. كان ضرور

ورحلات الشدياق أمتع الرحلات جميعًا، لما له من أسلوب ممتع وملاحظات بديعة واهتمام بالأمور
الصــغيرة والفــوارق الدقيقــة، ثــم وصــفه لكــل ذلــك بعبــارة متفننــة متظرفــة []، وكــان أيضًــا أدقهــا

.[] كثرها أرقامًا وإحصاءات، حتى لقد اهتم بعدد المواليد غير الشرعيين وأ

وصف الشدياق كيف أن لندن مدينة حقيرة قذرة متهالكة البيوت كئيبة من الخا، ولكن معيشة
الإنجليز طيبـة داخـل الـبيوت علـى عكـس بـاريس المبهـرة مـن الخـا بينمـا بيوتهـا في الـداخل أقـل في
المرافــق مــن لنــدن []، ولذلــك فبيوتهــا دائمــة الاحــتراق علــى عكــس بــاريس، وكذلــك جرائــم القتــل
كثر بكثير من باريس []، كذلك فإن لندن شديدة الإزعاج من كثرة والتزوير والسرقة والغش فيها أ
أصوات الآلات والمركبات “فإن توالي هذه القرقعة داهية من أعظم الدواهي، فمن لم يتعود عليها لن
يهنئه نوم ولا قعود، ولن يمكنه أن يجمع أفكاره في رأسه، وإذا مشى اثنان في الطريق لزم المتكلم أن

.[] ”يصرخ بأعلى صوته ليسمعه الآخر

لقد تحدث الشدياق بعبارات في غاية الإيلام والقسوة عن الأحوال البائسة للطبقات الفقيرة كالعمال
ــاء في لنــدن إنمــا “هــي  وفظــائع، وكيــف أن كــل الأشي

ٍ
والفلاحين الإنجليز، وعمــا يعــانونه مــن مــآس

مجعولة لحظ الكبراء، فإن كل شيء هنا معني به اسم العلية” []، حتى المناصب يتوصل إليها بالمال
والوسائط []، وأفاض في وصف حال الفقراء والأغنياء وما بينهما من التفاوت الكبير، وما يقع على
الفقراء من ظلم شنيع حتى قال: “لا فقير أشقى من فقيرة لندرة (لندن)، كما أنه لا غني أترف من
غنيهــا” [] حــتى إنــه “ليــس بين الجنــة والجحيــم في هــذه المدينــة بُعْــد مــا بين الجنــة والجحيــم في
[] ووصـــف كيـــف يـــؤدي هـــذا بـــالفقراء إلى الجريمـــة والنهـــب والسرقـــة والحـــرق ،[] ”الآخـــرة
وبالبنات إلى العهر والزنا بكل ما يترتب على هذا من مصائب لكل المجتمع []، وانتهى إلى القول:



.[] ”لا جرم أن فلاحي بلادنا أسعد من هؤلاء الناس“

وقد عدد الشدياق كثيرًا من مظاهر الاستغراق في المادية، حتى إن الرجل لا يعرف جاره سنين عددا
لانشغـاله []، وحـتى إن الرجـل ليتزوج القبيحـة لمـا لهـا مـن المـال، وحـتى إن التـاجر لا يـرضى الواحـد
منهم أن يجلس على أريكة ليستريح []، وينتشر الغش في البضائع حتى إن “سائر أهل الصنائع
يغشــون ويموهــون” []، بــل إنــه “ليــس عنــد الإنجليز في أيــام الســنة كلهــا يــوم للحــظ واللهــو، فلا
تعرف فيها رأس السنة من ذَنَبها، وليس عندهم أيام للبطالة ما عدا أيام الآحاد سوى عيد الميلاد

.[] ”ويوم الجمعة

وفي غمرة ما يصفه من مشكلات تشيع في الغرب تصدر عنه أقوال نحو: “فإن كان التمدن والعلم
،[] ”يادة على بؤسهم قد سبب هذا، فالجهل إذن سعادة! غير أن الفلاحين هنا في غاية الجهل ز
ونحو قوله: “فلعمر الله إن كان هذا الغش نتيجة التمدن والترقي في العلوم، فللجهل خير” []، إلا
أن هـذا إنمـا هـو مـن جهـة الحِجـاج وأسـاليب الأدبـاء، فهـو يشـدو مـع الشـادين ذات الحـزن العميـق
الذي يجعله – وأهل عصره – “دائم التفكر في خلو بلادنا عما عندهم من التمدن والبراعة والتفنن.
ثم تعرض لي عوارض من السلوان بأن أهل بلادنا قد اختصوا بأخلاق حسان وكرم يغطي العيوب”

[]، فالرجل بهذه الأقوال إنما يتسلى عن أحزانه!

وعلى رغم الهجوم المسيطر على الشدياق إلا أنه أثنى على العديد من الأمور في الغرب، ومنها الجدية
والنظــام والشــورى وحســن الترتيــب والتنظيــم وعمــل المؤســسات والأمــن علــى الأطفــال والبنــات أن
يســـيروا في الطرقـــات، وذهـــاب الخـــوف والرهبـــة مـــن الشرطـــة، واحـــترام الشرطـــة لحرمـــات النـــاس
والـبيوت، وأن هـذا يـز فيهـم الإقـدام والجـرأة والشجاعـة، وقلـة كلام الإنجليز وقصـدهم إلى الغايـة
ووفائهم بالوعد []، ومدح في فرنسا الرفق بالفقراء والمساجين وطلاب العلم والمرضى والحصول
علــى خــدمات التعليــم والعلاج بســهولة، وقــدرة الفقــراء والضعفــاء علــى أخــذ حقــوقهم والمجــاهرة
بعداوتهم للكبراء والأغنياء، وتأنقهم في الطعام والشراب والملابس ورعايتهم للأولاد وحبهم لبلدهم
يبــة وشغفهــم بــالعلم حــتى “يــودون أن يعلمــوا كــل أمــر مــن فصّــه” وسرعــة انــدماجهم في البلاد الغر

[]، وأنهم لا يسخرون من الغريب []، وغير ذلك.

ويبدو الخلاف الذي ذكرناه بين الشدياق وبين الطهطاوي وخير الدين واضحًا في أمور بعينها؛ منها
“المسرح” الذي أبصر فيه الطهطاوي وخير الدين أنه وسيلة تعليمية بديعة وأنها “من المجامع المعدة
لتهذيـب الأخلاق” [] وأن “الإنسـان يأخـذ منهـا عـبرًا عجيبـة، وذلـك لأنـه يـرى فيهـا سـائر الأعمـال
الصالحــة والســيئة ومــدح الأولى وذم الثانيــة” []، وقــد أقــر الشــدياق هــذا لكنــه لفــت النظــر إلى
مفاسـده وكيـف يتعلـم النسـاء والشبـاب منـه فنـون الفسـوق والفجـور والتعشـق وخيانـة الأزواج، ثـم
وصــف كيــف أن مهنــة الممثلين وإن بــدت أحلــى المهــن إلا أنهــا – في الحقيقــة – أشقاهــا مــع التكلــف

.[] والتكرار

وهكـــذا رأى في كـــل شيء لـــوازمه، فـــرأى في بلادة الإنجليز أنهـــا “مقرونـــة بـــشيء مـــن سلامـــة الصـــدر
وخلوص النية، كما أن فطنة الفرنسيين مقرونة بالمكر والمحال” []. ورأى – وهو يشيد بالطب في
فرنسـا- كيـف يحتـال بعـض المشتغلين بـالطب حـتى يبتز النـاس ويسـتولي علـى أمـوالهم []، ويبلـغ



التطرف مداه أنه رأى حتى في الثورة – رغم إقراره بكل المظالم التي تسببت فيها – ما فيها من الشر،
ت كثــيرًا مــن قــد غــير  يقــول: “واعلــم أن الفتن والمعــامع الــتي وقعــت في فرنســا، ولاســيما فتنــة
أخلاق هذا الجيل، فما يقال عنهم من البشاشة والأنس والاحتفاء بالغريب فليس على إطلاقه”

.[]

وإذا نقد الشدياق الدين أو رجاله فإنما نقده عائد على المسيحية ورجال الكنيسة، الذين اضطهدوا
أخــاه أســعد وحبســوه حــتى مــات في محبســه []، وإلا فهــو يقــر بــضرورة الــدين في تهذيــب أخلاق
الناس، وهو في غمرة ذكره لمحاسن الفرنسيين يذكر أنهم “قد عزب عنهم أهم الحقائق، وهو ضرورة
وجود الدين لكل من السائد والمسود والرئيس والمرؤوس، ولو سُلم لهم بأن الكيس وأهل المعارف
والأدب غنيون عنه بما فُطِروا عليه من حسن الأخلاق أو حسنوا به إملاءهم من مطالعة الكتب، لم
يـن إلى ديـن يردعهـم عـن نسـلم لهـم بـأن الرعـاع الذيـن هـم الجمهـور الأعظـم في كـل البلاد غـير مفتقر
الـشرور والمعـاصي ويحثهـم علـى فعلـى الخـيرات، ولـولا ذلـك لأكـل القـوي الضعيـف، فـإن قلـتَ: كيـف
كله والحاكم من ورائه؟ قلتُ: ليس في كل الأمور يمكن استحضار الحاكم أو الاستغاثة به .. فكم يأ
من قضية جرت بين الناس وفاتت اجتهاد أهل السياسة والإيالة، ولكن إذا كان الناس يستحضرون
خالقهم في السر والعلن ويخافون عقابه ويرجون ثوابه كان لهم بذلك أعظم رادع ووا، فاتصاف

.[] ”أمة بعدم الدين من أعظم ما يهين شرفها ويخفض قدرها

وبعد..

فإنــه يلفــت النظــر أن أوائــل الرحالــة العــرب إلى الغــرب، كــانوا علــى هــذا القــدر مــن الرســوخ والثبــات
والاعتزاز بــالإسلام، كمــا كــانوا علــى هــذا القــدر مــن التبصر بــالغرب وإدراك مــا تحــت وجهــه المبهــر، مــع

تحليل أسباب القوة والدعوة إلى الإفادة منها.

وفيما نعلم فإن هذا لم يتحقق في غير العرب، فإن أول هندي مسلم يزور بلاد الغرب (أحمد خان،
ذهب إلى بريطانيا، أبريل م) قد افتتن وانبهر حتى ألحد وعاد إلى بلاده ساعيًا لتحريف الدين،
وقد فُسر هذا بوقوع الاحتلال الذي يجعل المغلوب مولعًا بتقليد الغالب []، ولا شك أن هذا حق
في بعض جوانبه، وقد وقع مثله في بلاد العرب في مرحلة لاحقة، إلا أن الشاهد هو أن هذه البداية
المبكرة في النظر إلى الغرب لم تستلب عقول المسلمين، ولو كان ثمة سلطة راشدة تتبنى هذه الآراء في
ـــم أتى الاحتلال ـــالاحتلال، ث يخـــا آخـــر، لكـــن الواقـــع أن الاســـتبداد أتى ب ـــا نكتـــب الآن تار الإصلاح لكن

بالاستبداد، وهذا حالنا حتى الآن، يُسلمنا كل شر إلى شر منه!

-————————————

[] راجع:

“الاستغراب” في كتابات العرب

(ج) نحو رؤية إسلامية لعلم الاستغراب

https://www.noonpost.com/content/5018
https://www.noonpost.com/content/5086


(ج) نحو رؤية إسلامية لعلم الاستغراب

اده الأوائل انطلاقة “الاستغراب” ورو

[] انظــر في ترجمــة أحمــد فــارس الشــدياق وآثــاره: طنــوس الشــدياق: أخبــار الأعيــان في جبــل لبنــان
/، شيخـو: تـاريخ الآداب العربيـة ص ومـا بعـدها، فنـديك: اكتفـاء القنـوع بمـا هـو مطبـوع
ياق (أو) أيام وشهور ص وما بعدها. وانظر مذكراته الموسعة: الساق على الساق فيما هو الفار

وأعوام في عجم العرب والأعجام.

وثمة اضطراب في بعض التواريخ بين المصادر، وضعنا هنا منها ما ترجح لدينا فيها.

[] انظر مثلا: مقارنته بين تأجير المنزل في لندن وباريس، المال والطعام والخدمة والتعامل مع المؤجر
.في: أحمد فارس الشدياق: كشف المخبا ص
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.أحمد فارس الشدياق: كشف المخبا ص []

. ،/ أحمد فارس الشدياق: الساق على الساق []

.أحمد فارس الشدياق: كشف المخبا ص []

.أحمد فارس الشدياق: الواسطة ص []

[] أحمد فارس الشدياق: كشف المخبا ص وما بعدها.

. ، ،وما بعدها  ، ،أحمد فارس الشدياق: كشف المخبا ص []

./ أحمد فارس الشدياق: الساق على الساق []

.خير الدين التونسي: أقوم المسالك ص []

./ ”الطهطاوي: تخليص الإبريز، ضمن “الأعمال الكاملة []
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.أحمد فارس الشدياق: كشف المخبا ص []

[] الندوي: موقف العالم الإسلامي تجاه الحضارة الغربية ص وما بعدها.
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